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ليس من وظيفة الأدب أن يغير العالم، والنص لا يحتمل الأحكام الدينية والأخلاقية، لأنه عالم متخيل
في كل مكوناته، التراكيب والمفاهيم داخل النص الأدبي تختلف عن النص الديني، مثلاً، عبادة العيون
العسـلية في القصـيدة، مختلـف عـن مفهـوم العبـادة في العقليـة والتصـورات الدينيـة، وللأسـف، سـوء
الفهم الذي يتأتى من الجدية الدينية أو الفكرية من قِبل المتعصبين والذين يواجهون بها نصًا مُحملاً
كثر هشاشة ونعومة من الجدليات والفلسفات التي يعبدونها، يؤدي في بشحنات عاطفية وتخيلية، أ

نهاية المطاف إلى قتل أو اعتقال أو نفي العديد من الأدباء والمبدعين.

يًا، كما تم اتهامهم اتهام الكُتاب بالإلحاد والنفاق من أصحاب العقول المغلقة والمتعصبين دينيًا وفكر
سابقًا بأنهم عملاء الغرب والإمبريالية العالمية، مُنبثق من سوء فهم للأدب وضحالة ثقافة وتمترس

خلف سواتر أسمنتية من العقائد والأفكار المسبقة.

ليس من وظيفة الأدب أن يجعل منك زوجًا صالحًا على سبيل المثال، أو أن يصلح علاقتك بالله
والمجتمع، هو ليس درسًا أخلاقيًا أو دينيًا، الأدب هو الرقص، واللعب بحبال الجمال والإثارة، الكتابة
لأجل الكتابة، لا أتصور كاتبًا يكتب عن الوطن لأن من واجبه ذلك، الكتابة ليست واجبًا، وإن كانت
يــة أن تكتــب نصًــا في الحــب أو الجنــس والقذائــف كذلــك، فليذهــب كــل الكُتــاب إلى الجحيــم، العبقر
تتساقط من حولك، أن تجتر مواطن الجمال مهما أحاطت بك البشاعة، أي معنى أن تتماهى مع
السائــد والــواقعي وتصــبح مصــلحًا اجتماعيًــا وداعيــة للأخلاق المجتمعيــة الــتي مــا زلنــا نختلــف حــول

ماهيتها.
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الأدب ليس رصاصة، بل عشبة تنمو على ضفة نهر، تزيد المنظر جمالاً وبهاءً، بمعنى أن تأثيره خفيف
يــدة الــتي منحتــه الديمومــة وأنقذتــه مــن طــواحين التــاريخ، وقــوفه مــع ولكنــه يــدوم، وهــذه الميزة الفر
الجمال والقيم العادلة والحقة، وقربه من الإنسان بطموحاته وآلامه وأحزانه وخيباته، ليس أدبًا ما
يمجد الطغاة والحمقى الدمويين من البشر، أو يتغنى بقدرة الجلاد على إيلام الضحية والتنكيل بها،
لا أتخيــل الأدب إلا في صــف الفقــراء والمظلــومين وعــاشقي الجمــال، لذلــك الشعــراء الحقيقيــون قــد
يكتبون القصائد للبنات الحزينات، والمراهقين التائهين، لكنهم لا يكتبون حرفًا واحدًا في مديح لص أو

قاتل مهما تقلد من نياشين وأوسمة.

محمـود درويـش كـان يرفـض تسـميته “شـاعر الثـورة الفلسـطينية”، لأنـه ببساطـة كتـب عـن الإنسـان
والحب والمنفى والعيون العسلية والجدائل الغجرية، بوتَقة المبدع وحشره في زاوية ضيقة ثم وَسمه
بمسميات وألقاب ليلزم نفسه بها، أن يفرض عليه الجمهور صوتًا ونمطًا في الكتابة بدعوى الحب
كله وشربه ولون حبره، محملاً بمسلمات ونظريات والامتنان، أن يتدخل القارئ في ملابس الروائي وأ
وأفكار يريد أن يلزم الأخير بها، هنا تكمن الطامة الكبرى، والنهاية المأساوية لكل كُتاب ومبدعي العالم.

الظلم الكبير الذي يتعرض له كُتاب العربية، هو الحكم المسبق بحرق كتبهم وأفكارهم ومَنعها من
النـشر، بمجـرد النظـر إلى عنـوان الكتـاب أو الروايـة، ليـس مـن واجـب الأديـب أن يخـ للنـاس ويـشرح
لهم معاني ودلالات كل كلمة وسطر ونص، وإلا أصبح شغله الشاغل هو تشريح النصوص وكشف
المستغلق والمستعصي على الفهم منها حسب الجنس والفوارق العمرية والاجتماعية للقراء، منصرفًا

عن إنجاز مشاريعه الأدبية التي يطمح إلى تحقيقها.

المبدع ليس آلة، “اكتب قصيدة عن الوطن”، “اكتب قصة قصيرة عن موت فلان”، “اكتب ملحمة
شعرية في تمجيد الديكتاتور”، لا يمكن أن نطالبه بمستوى إبداعي معين، مستحيل على أي كاتب في
العالم أن يحافظ على نفس النسق الفني التصاعدي، ثمة إرهاقات وخيبات وسيكولوجيات مختلفة
مثــل أي إنســان، كمــا أنــه غــارق حــتى الــركبتين في عمليــة التجريــب والمحاولــة والتجديــد، وبالتــالي مــن
الطبيعي أن يُخفق أو يفشل أو تمر به لحظات انتكاسة وتعب، فعملية الكتابة ليست سهلة، بل هي
كل من أعصاب ووقت وجهد المبدع دون شغل جاد وعمل مرهق على اللغة والسرد والبناء الفني، يأ

رحمة.

ثمــة شعــراء يحكــم عليهــم بالإعــدام لعنــوان قصــيدة أو كلمــة في ســطر شعــري، القصــيدة هــي بنــت
الانفعال، اللحظة المسروقة من الوقت، حيث يتماهى الماضي والحاضر والمستقبل، الشاعر يكون في
حالـة انخطـاف وغيـاب عـن الـوعي، هـو ليـس صـيدلانيًا ليكتـب لـك كـم حبـة تأخـذ في اليـوم، وليـس
داعيــة ليهــديك إلى الصراط المســتقيم، هــو بنصــف عقــل لحظــة الكتابــة، مجنــون أو عــاشق. الأنظمــة
يــة والشعــوب الخائفــة مــن ذاتهــا ومــن كــل شيء، تلاحــق وتحاســب المبــدع علــى كــل كلمــة، الديكتاتور

تحت مسميات وشعارت غريبة وعجيبة.

نحتـاج إلى قـراءة النـص الجمـالي بقلـوب مفعمـة بـالحب والرغبـة، أن نقبـل علـى الكتـاب بشهيـة دون
يبات علـى سـعة الصـدر وتفهـم أفكـار مسـبقة أو مسـلمات، قبـل القـراءة ثمـة طقـوس عشقيـة، وتـدر
المكتوب حتى آخر كلمة، أما الذهاب إلى الكتاب وبأيدينا السكاكين وأدوات التجريح والتشهير، فهذا



كثر حقدًا. سينتج لنا كتابًا حقودين وقراءً أ

/https://www.noonpost.com/9536 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/9536/

